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يــة ؟ ، هــذا الســؤال الــذي يــتراود الى ذهــن المــواطن مــا الــذي يعنيــه تــدمير الأســلحة الكيميائيــة السور
السـوريّ الـذي مـا عـاد يعنيـه بعـد مـا قـاربت السـنة الثالثـة مـن الأزمـة علـى الانتهـاء الا أن يقـف الـدم

الذي ما زال شلاله يزداد باطراد يوماً الى آخر.

النظـــام الســـوري “الممـــانع” كـــان قـــد وافـــق علـــى تســـليم سلاحـــه الكيميـــائي بعـــد أن هـــدده أوبامـــا
“الشجاع” بتوجيه ضربة عسكرية له رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة من
كــثر مــن  شخــص معظمهــم مــن الأطفــال يــف دمشــق في اغســطس العــام الجــاري وقتــل أ ر
والنساء بعدة صواريخ، وكأن أوباما الذي وضع خطاً أحمر لبشار تحذيراً له من استخدام السلاح
الكيميائي كما لو أنه يجبره على تجاوزه حتى يسحب منه هذا السلاح الذي يؤرقه لسنين مضت،

ليكمل بعدها بشار مسلسل القتل بباقي الأسلحة “المحللة” دولياً في عرف اوباما وعصبته.

المعلومــات الاســتخباراتية الــتي نــشرت في الصــحف العالميــة تقــول أن أمريكــا وحلفائهــا كــانوا علــى علــم
بالضربة الكيميائية، ودليل ذلك الصور الجوية التي تنشر تباعاً يوماً بعد آخر عن التحركات العسكرية
ية وأوضاع الثكنات وانطلاق الصواريخ، مما يجعل المجتمع الدوليّ شريكاً في القتل كما لو أنه السور
سمح بالتضحية بالمدنيين ليحصل على ما يبتغيه في لعبة ما يسمّى “ن أسلحة الدمار الشامل من

الشرق الأوسط”.
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وعوداً على بدء، تدمير الأسلحة الكيميائية يعني سوقاً غربيّاً آخرَ لتدمير هذه الأسلحة التي تزيد عن
ألف طن من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها كان النظام السوريّ قد وافق على تسليمها في صفقة
ية، اضافة الى ألف آخر من الصواريخ والقذائف الصالحة لحمل مواد كيميائية، روسية أمريكية سور
والتي تقول الأرقام الأوليّة أن كلفة تدميرها تصل الى مليار دولار على الأقل تستغرق فترة من نصف
العام الى العام مما يعني فتح سوق دوليّة زاخرة بالأرباح للشركة – أو الشركات – التي سوف تحصل

على عقود تدمير هذا السلاح على غرار ما حدث في ليبيا.

وعــن الطــامحين لهــذه العقــود الــتي ســوف تعلــن نتــائج مناقصــتها في الثــاني مــن ينــاير ، نقلــت
يو الذي حصلت شركته على عقود يراً جاءت فيه مقابلة مع جوليانو بوركار مجلة الفورين بوليسي تقر
لتدمير السلاح الكيميائي الليبي منذ عهد معمر القذافي الذي تمنىّ أن تحظى شركته بهذه العقود على
الرغم من المخاطر التي تحيط بالعمل خصوصاً في الوضع الراهن، ويضيف جوليانو: “بالطبع أتمنى
يا حيث انه نفس العمل الذي نقوم به في ليبيا، ولكن الوضع في أن تحصل شركتي على عقد في سور

يد أن اقتل هناك لأجل الحصول على عقد ؟ لا شكراً “. الوقت الراهن خطير جدآً، هل تعتقد أني أر

يا مع نهاية العام الجاري بحد الدفعة الأولى من الأسلحة الكيميائية من المفروض أن تخ من سور
، أقصى على أن ينتهي اخراج الأسلحة بشكل كامل وتدميرها بشكل أوليّ منتصف أبريل عام
حيث كانت دول المجتمع الدولي التي عقدت الاتفاقية قد أجمعت على تدمير الأسلحة السورية خا
يـا الا أن كلاً منهـا رفـض أن تتـم عمليـة تـدمير الأسـلحة علـى أراضيـه متفقين علـى أن تتـم عمليـة سور
التدمير في البحر، في الوقت الذي رفضت كذلك كل الدول استخدام موانئها لهذه العملية مما عزا
بالولايات المتحدة الأمريكية القول انها تبحث عن ميناء في البحر الأبيض المتوسط يمكن تنفيذ العملية
فيه، في الوقت الذي يخشي فيه مراقبون وخبراء من تسرب السموم الكيميائىة الى البحر والتسبب
بأضرار للبيئة البحرية، حيث يتم تدمير الأسلحة الكيميائية باستخدام عملية التحلل المائي باستخدام
مــواد مثــل المنظفــات لإزالــة فعاليــة مــواد غــاز الخــردل والكبريــت لتتحــول إلى مخلفــات سائلــة، إلا أن

غازات الأعصاب مثل غاز السارين غالباً ما يفضل تدميرها من خلال عملية الحرق.

وكــانت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة قــد أعلنــت أمــس أن الولايــات المتحــدة قــد جهــزت احــدى
يا الكيميائية في البحر، وجاء في البيان الذي وزعته المنظمة : “حيث سفنها لتدمير أخطر أسلحة سور
ية الكيميائية باستخدام تقنية التحليل المائي حيث أن سفينة ستجري عمليات تدمير الأسلحة السور

تابعة للبحرية الأمريكية تجري عليها بعض التعديلات التي تجعلها مناسبة للعملية”.

وأضــاف البيــان أن الأســلحة الــتي ســوف يتــم تــدميرها علــى متن الســفينة هــي الأســلحة الكيميائيــة
الأوليّة والتي تعد الأكثر خطراً، بينما سيتم ايكال بقية المهمة الى الشركة التي ستحظى بعطاء تدمير
ية، في الوقت الذي قال فيه مسؤول أمريكي أنه يجري تزويد السفينة “كايب راي” الأسلحة السور
بنظــام متطــور صــممته وزارة الــدفاع الأمريكيــة لتحييــد العنــاصر المســتخدمة في الأســلحة الكيميائيــة

ية. السور

ية التي من المقرر وكانت  شركة قد أبدت اهتماماً للقيام بمهمة تدمير الأسلحة الكيميائىة السور
اعلان نتائج العطاء والشركة التي سيرسوا عليها العطاء في الثاني من شهر يناير لعام ، وقال



مدير عام المنظمة أحمد أوزومكو : “الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الأسلحة
الكيميائية السورية سيطلب منها مطابقة الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة”.

اذن يعلن العالم مرة أخرى متاجرته بالدم السوري علانية على الملأ، وعرض الأسلحة “المحرمّة” التي
كان النظام السوري – وما زال – يقتل بها، يعرضها للتدمير في المزاد العلنيّ، في الوقت الذي تُترك فيه
يــة لبشــار الأســد لتــدمير مــا تبقــى مــن ترســانته “المحللــة” في أجســاد مــا تبقــى مــن أبنــاء الشعــب الحر

السوري.
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